اشكاليات النهضة العربية الحديثة


نقولا زيادة

اشكالية المكان والزمان

(5) المغرب العربي

كانت أقطار المغرب العربي الاربعة، في القرن التاسع عشر تمر في أحوال حالت دون تأثرها بالعوامل التي أدت إلى قيام نهضة على غرار ما عرف المشرق العربي. فالمغرب كان، خلال تلك الفترة يعاني اضطرابات عسكرية وسياسية في أجزائه المختلفة بحيث أنه لم يتوجه إلى ما كان يجري في المشرق. ولذلك لم يكن تأثره حتى نهاية القرن ضعيفا. والاصلاح الذي تكررت الدعوة اليه كان دينيا في أساسه، وكان خطبا وشعرا تناول الخطباء والشعراء فيهما هذه الدعوات.


ولما وصل الفرنسيون إلى الحكم المباشر للبلاد، ولو أنه كان على أساس معاهدة، في مطلع القرن العشرين، نقلوا بعض ما عندهم وقد قيل المغاربة ما قبلوا لكن هذا كان قليلا لأن لغة التعامل به كانت الفرنسية التي لم يكن في المغرب كثيرون ممن يتقنونها بحيث تصلهم الاراء التي قد تفيدهم. فضلا عن ذلك فإن الحكم الفرنسي يسر للغته أن تهيمن على الحياة الفكرية الحديثة، فلم يكن من التداخل بين الفريقين ما قد يثير قضايا فكرية. وظل الوضع الراهن يتحدث فيه الناس عن اصلاحات دينية وعن دعوات اخلاقية، نثرا وشعرا.


وحالة الجزائر كانت اسوأ. ذلك بأن الاستعمار دهمها في وقت مبكر، سنة 1830. وفي سنة 1844 قررت الحكومة الفرنسية اعتبار الجزائر أرضا فرنسية (مثل البلاد الأصلية). ومع أنها لم تمنح سكانها الجنسية الفرنسية، فقد كانت سبل الثقافة والتدريس على مستوياته المختلفة باللغة الفرنسية. يضاف إلى ذلك أن المؤسسات التعليمية التي أنشئت في البلاد كان الحق الأول في دخولها يعطى للفرنسيين.


ومع أن البلاد احتفظت مع هذا كله بمقدرتها على استعمال اللغة العربية فإن ما وضع في هذه اللغة كان شؤونا داخلية دينية الغرض منها الدفاع النفس – دينا وعادات وتقاليد.


وليبيا كانت تحكمها اسرة القرمنلي التي أدت، بعد فترة ازدهار، إلى تدمير بنى البلاد الاقتصادية والعلمية بسبب المنافسات والخلافات التي قامت بين افراد الأسرة الحاكمة. ولما استردت الدولة العثمانية سلطتها السياسية بالقضاء على الاسرة الحاكمة 1835، كانت البلاد منهكة وبنيتها التحتية مفككة بحيث أن النواحي الفكرية، الداخلية والخارجية، لم يكن لها سوق في البلاد.


والقطر الذي كانت فيه استجابات لدواعي الاصلاح، بسبب ما وصله من الشرق وما تعلمه من اتصاله المباشر في اوروبة، هو تونس.


والنهضة الحديثة في تونس، القرن التاسع عشر رعاها بايات تونس، على نحو ما رعا محمد علي باشا البذور في مصر، وتولى الخديوي عباس الامر بعناية واهتمام في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.


والبايات الذين يعنينا أمرهم هنا هم أحمد باي (1837-1855) ومحمد باي (1855-1859) ومحمد الصادق باي (1859-1882). وقد تأثر المصلحون من هؤلاء بما تم على يد محمود الثاني السلطان التركي (1838-1839) وخلفه عبد المجيد (1839-1866).


وفي أيـام أحمد باي الغي الرق 1845، وفي أيام محمد باي صـدر في تونس عهـد الأمان (1857) وأنشء المجلس الشرعي والمجلس البلدي للحاضرة (1858) وادخلت الطباعة العربية بالحروف (بعد أن كانت المطبعة حجرية). وفي أيام خلفه محمد الصادق باي انشئت "الرائد التونسي" أول جريدة في البلاد (1861).


وقد شارك كثيرون في نواحي النهضة المتعددة، لكن ثلاثة كان لهم الدور الأكبر وهم: خير الدين باشا والشيخ محمد قبادو واحمد بن ابي الضياف.

 خير الدين التونسي وصل إلى تونس، في سنة لم تعرف، رقيقا وأدخل إلى قصر احمد باي. ويبدو أنه في هذا الوقت اتيح له أن يتعلم في الزيتونة فحذق العلوم الشرعية.


لكي خير الدين بدأ حياته العامة المثمرة لما فتحت المدرسة الحربية (أو مدرسة المهندسين) في باردو سنة 1840، فقد عهد اليه بالاشراف عليها. وكانت الغاية منها اعداد ضباط مدربين متعلمين لقيادة فرق الجيش التونسي. كان مدير المدرسة ايطاليا اما الأساتذة فيها فكانوا ايطاليين وفرنسيين وبريطانيين. وكان الشيخ محمود قبادو استاذ اللغة العربية والتربية الدينية. لكن دوره كان أكبر من ذلك، وسنعود اليه فيما بعد.


في سنة 1850 أصدر احمد باي قانونا يقضي بالغاء الرق ومنع التجارة بالرقيق واطلاق جميع المماليك الذين كانوا في القطر التونسي. ومن ثم فقد تحرر خير الدين. وهنا بدأت حياته العملية السياسية. فتولى وزير البحر أيام احمد باي وساعد في اصلاح شؤون الاسطول، لكن العمل هنا لم يكن كبيرا لأن البلاد كانت تعاني ازمة مالية.


بين سنتي 1852 و 1855 كان خير الدين في فرنسا يتولى الدفاع عن حق بلده لما نهبه محمود بن عبّاد من أموال الدولة، وحملها إلى فرنسا وحصل على الجنسية الفرنسية. ومع ان خير الدين نجح نجاحا لا يستهان به على اعتبار أن الرجل أصبح فرنسيا، فإن ما هو أهم من ذلك أن الرجل افاد من وجوده في فرنسا على نحو ما افاده رفاعة الطهطاوي أثناء اقامته قبل ذلك بنحو ربع قرن. وكان لهذه الزيارة اثر فيما يتعلق بالنهضة في تونس التي هي موضوع حديثنا.


تولى خير الدين وزارة الحربية بعد عودته من سنة 1856-1862، وكانت له يد طولى في اصلاح الجيش، ولو أنه لم يستطع تنميته عدديا، وذلك بسبب الصعوبات المالية التي كانت البلاد تعانيها. وفي هذه الاثناء تولى رئاسة اللجنة المالية (القومسيون المالي) الذي كان عمله توحيد الديون المترتبة على الحكومة التونسية وترتيب امر سدادها.


في السنة 1873 تولى خير الدين الوزارة الكبرى أي رئاسة الوزارة، وظل في منصبه حتى سنة 1877. اخذ خير الدين بتنظيم الشأن المالي أولا، أي بتنظيم موازنة الدولة وانصرف إلى الشؤون الاقتصادية يعنى بها واتيح له بعض النجاح. "ومع أن البلاد كانت تحتاج مثل هذا الرجل الخيّر النيّر، فإن الباي لم يكن يحب مثل هذا التقييد وكان حساد خير الدين كثرا، والرجل كان نشيطا قويا عنيفا والدول الطامعة في تونس لا يمكن أن تتفق سياسيا مع رجل مثل خير الدين"، فانتهى الأمر بالمصلح أن طلب اعتزال العمل. وأخيرا اتأذن بمغادرة تونس والعودة إلى الاستانة، فاذن له الباي، فغادر البلادر سنة 1878. وهناك تولى فيما بعد منصب "صدر اعظم" أي رئيس وزراء السلطنة.


واراء خير الدين في الاصلاح منشورة في كتابه "قوم المسالك في معرفة أحوال الممالك؛ في هذا الكتاب اهتم بالحديث عن الممالك الاسلامية واسباب تأخرها وسبب تقدم فرنسة. ونصح بان توسع دوائر العلوم والعرفان، وأن تمهّد طرق الثروة من الزراعة والتجارة. ويحذّر ذوي الغفلات من عوام المسلمين عن تماديهم في الأعراض عما يحمد من سيرة الغير. ونصح بوجوب التحلي بالمقدرة على اقتباس الجيد من حضارة الغرب. ويقول عن الغربيين "انهم بلغوا تلك الغايات والتقدم في العلوم والصناعات بالتنظيمات المؤسسة على العدل السياسي وتسهيل طرق الثروة واستخراج كنوز الأرض بالزراعة والتجارة. وملاك ذلك كله الأمن والعدل اللذان صارا طبيعة في بلدانهم."


ولا يمكن التحدث عن هذا الكتاب بما فيه الكفاية، لأنه في الحقيقه برنامج اصلاحي واف لرجل خبر نوعي الحياة، واهتم ببلده. لذلك فاننا ننصح لمن يريد أن يحصل على التفاصيل بأن يعود إلى الكتاب المنشور بالعربية في تونس 1284هـ/1876م وطبع غير مرة منها واحدة في بيروت؛ وله ترجمة فرنسية.


والرجل الآخر الذي كان له أثر كبير في تحريك قضية النهضة في تونس هو الشيخ محمد قبادو.


ولد الشيخ محمود قبادو سنة 1813، وتوفي سنة 1871. تتلمذ في الزيتونة على كبار شيوخها، وزار رومة واستنابول، ولما انشئت المدرسة الحربية (مدرسة المهندسين) في باردو سنة 1840 عين الشيخ محمد قبادو استاذا للغة العربية والتربية الدينية. لكن الأهم من ذلك هو أنه عهد اليه والمدير الايطالي وبعض الطلبة النابهين باعداد مذكرات للمحاضرات التي تلقى هناك. "وقد أتاح وجود هذه المؤسسة الفرصة "إلى امتزاج افراد من اساتذة الغرب باستاذ عظيم من علماء الزيتونة... وبتأييد من الدولة ورعاية الوزير ومباشرة نابغ من صفوة رجال البلاط جدير بأن يحدث احتكاكا بين العقلية الغربية والعقلية الاسلامية تنقدح منه شعلة مذهب فكري حقيقي...، وان يصور ذلك كله الأمور على حقيقتها." (زين العابدين السنوسي).


ترجم قبادو فيما بعد كتابين في الحرب وتعبئة الجيوش، ووضع لذلك مقدمة طويلة دعا فيها إلى الأهتمام بالعلوم الرياضية والطبيعية لأنها مدار التفوق، "ولا سبيل إلى تعلمها الا باقتباسها عن الاوروبيين بالنقل والتعلم."


واحمد بن ابي الضياف تونسي الأصل من قبيلة عون العربية. ولد في تونس 1217هـ/1802م. درس في الزيتونة وولاه الباي منصبا في الدولة، وترقى حتى وصل إلى تولي خطة الكتابة وجعله الباي أمين سره. ولما زار الشير احمد باي باريس سنة 1846 اخذ ابن ابي الضياف معه. وقد وضع ابن ابي الضياف تاريخا لتونس في الفترة هذه سماه "اتحاف أهل الزمان في اخبار تونس وملوك عهد الأمان". لكن الكتاب لم يكن تاريخا فحسب، بل إنه حوى آراء الرجل السياسي الوزير (بلا وزارة مسمّاة) المفكر الذي كان يعرف حاجة بلاده. ومن ثم فآراؤه موجودة في الكتاب، الا ما اقتضى الأمر تجنب ذكره، بسب الصلة الرسمية التي كانت تربطه بالحكام.


ويمكن تلخيص ارائه في الأمور التالية: (1) كان الرجل يرى أن الاستبداد هو ضد حكم الشرع فهر باطل؛ (2)  يعتبر أن الحكومة المبنية على الشورى حكومة شرعية ومنطقية، لأنها تؤمن العدالة على أساس حكم الله؛ (3)  والدستور الذي يجب أن يحكم به المسـلمون هو القرآن الكريم؛ (4) ينعى ابن ابي الضياف على الفقهاء الذين يصرون على تجميد الأمور، ويؤكد أن الاسلام الصحيح لا يقبل بهذا؛ (5) ويصر الرجل على أن يراعي العلماء والباحثون "حال الوقت"، ويقصد التطور الذي لا بد أن يصيب جماعة مهما اتسع حجمها أو صغر.


لكن هذا النشاط والاتجاه نحو الاصلاح، الذي اخترنا اربعة لتمثيله، والذي كان ثمة عدد اكبر يواكبه ويؤيده – هذا كله وضعته فرنسة في "برّاد"، لما فرضت حمايتها على تونس سنة 1881.
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